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Abstract 
The research is based on the idea that the cognitive content of objectivity is 

present in Al-Amiri’s writings about religions, as they are among the 

Islamic sources founding the science of comparative religion. It aims to 

highlight the features of objectivity according to Al-Amiri, through a set 

of methodological elements that he employed in his study. The research is 

divided into three main sections. The first was devoted to controlling the 

concept of objectivity and proving its specificity in Islamic thought. The 

second was devoted to introducing Abu al-Hasan al-Amiri and his 

writings on religions. The third was devoted to highlighting the features 

of his objectivity in the study of religions. The research concludes with a 

number of results, the most important of which are: Al-Amiri’s awareness 

of the “idea” of objectivity, its presence in his mind, and his commitment 

to its conditions and terms in his study, which confirms the primacy of the 

Islamic sources founding the science of comparative religion in adhering 

to the controls of scientific research. 

Keywords: objectivity, Abu Al-Hassan Al-Amiri, scientific method, 

comparison of religions. 
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 الموضوعية في دراسات علماء المسلمين للأديان ــــ أبي الحسن العامري نموذجا 
 سفيان شيتيوي 

 محاضر، كلية العلوم الإسلامية، 
 ، الجزائر 1جامعة باتنة 

 ملخص البحث 
ينطلق البحث من فكرة مفادها حضووووووووووا ارضوووووووووةوفي ارعرت للةوضوووووووووونية ت ك ابا  العامر  نن ا د في، 
بان بااها من ارصووووووادا الإسوووووولامية اراسووووووياووووووة لعل  مراا ة ا د في، ويية  ند ن را  معا  اروضووووووونية ننة 

اء البحوث ت لالالاوة  العوامر ، من لالا  مةونوة من العنوااوووووووووووووور ارنيديوة ال  ود فيوا ت دااسوووووووووووووو و   و وة جو 
مباحث ائيياية، لاص ص ا و  لضبط مفيوم اروضونية ونلابا  لاصواي   ت الفكر الإسلامي، ولاص ص  
ص لإ را  معا  اروضوووونية ننة   الثاني لل عريف بأبي الحياووون العامر  ومالفات  ت ا د في،  ما الثالث فصصووو 

العامر  " فكرة" اروضووووووووووووووونية، وحضووووووووووووووواها ت ت داس ا د في، ليص   البحث بجةلة   ائج،  هميا: وني  
ذهن ، وال زام   شوووورائطيا ومفردا ا ت دااسوووو  ، أا ياكة  سووووبرية ارصووووادا الإسوووولامية اراسووووياووووة لعل  مراا ة  

 ا د في ت الال زام  ضوا ط البحث العلةي 
 اروضونية ؛  بي الحيان العامر ؛ ارنيج العلةي؛ مراا ة ا د في   الكلمات المفتاحية:

 المقدمة: 
 ة  اه ةام الفكر الإسلامي  ةااسة ا د في مبكرا، حيث كافي للررآفي الكريم نظي  ا لار ت دفع نلةاء اريالةين  
لةااسة فليافا  ومع رةا  الشعوب ا لارى، من لالا  نشااات  العةيةة وار نونة نن الظاهرة الةينية وما ي علق بها،  

العرةية ند   ظرو  الفكرية والاج ةانية ا لارى ك يار ب الشبيا نرضا وتأايخا وتحليلا و رةا ومراا ة، ونفي كا ت ال
البيئة الإسلامية ال  ا  عشت مع دلاو  العناار ا جنبية ت الةين الجةية )الإسلام(، وكذا ماواة واح كاك اريالةين 

  ارلل والنحل"،   غيره  من ا م  والشعوب، شك لت جميعا نوامل ساهمت ت ولادة فرع نلةي ميا رل اش ير باس  "نل
تشيية  سيا ، ووضع  وانة    اليابق ت  فضل  اريالةين  لعلةاء  ا د في، حيث كافي  مراا ة  اليوم  عل   يعر   والذ  

 ارنيدية، ال  لا يمكن نغفا   ية يا العلةية،  و ال رليل من شأنها  
العلوم   الفكر الإسلامي، نلى غراا  رية  الررآفي الكريم يمثل الإطاا اررجعي لعل  مراا ة ا د في ت  ورا كافي 
وارعاا  الإسلامية ا لارى، بان باا  ارصةا ارعرت ا ولاق، فةن الطبيعي  في ييا لي  من  نلةاء اريالةين ارنيدية ت  

الروانة العلةية ال   اساها،  و ت معا  اروضونية ال   ا ل لها، ت سياق  دااسة ا د في، سواء ت مو ف  منيا،  و ت 
حةيث  نن ا د في وما ي علق بها من نرائة وشرائع وك ب مرةسة، وهذا ما   لة يا  ت ك اب "الإنلام أنا ب الإسلام"  

من مصادا  اراسياة، و ة نهج  ه( ، الذ  يعة  نةةة ت نل  مراا ة ا د في، ومصةاا  381 بي الحيان العامر  ) 
في  ااحب  نهدا فريةا وغير ميابوق، من لالا  مرا ل   )مراا   (  ين الإسلام وا د في الخةياة الواادة ت  ول  تعاد  

]سواة   إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة()
[ ، وهي: الييودية، الصا ئة، النصرا ية، الزاادش ية )المجوس(، الولانية )د  ة الشرك(، حيث شك لت هذ  الآية  17الحج:
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نطااا مرجعيا ا طلق من  العامر  لةااسة ا د في، مما جعل طبيعة هذا العل  ننة اريالةين مخ لفة نن مثيليا ت الفكر  
 الغربي، سواء ت ارنطلرا  وا هةا ،  و حتى ت ارنيج والوديفة، تبعا لالا لا  الإطاا اررجعي  

ونلى الرغ  من  االة النشاط العلةي للأد في ت الفكر الإسلامي، نلا  في هناك  عض الشبيا  ال   لاير   
ولا  الت تثاا حو  موضونية التراث الفكر  لعل  مراا ة ا د في ننة اريالةين، وال  دفعت  عض ارفكرين والباحثين 

  راص من  ية   العلةية، والزن   عةم الاحي  ،  ةاني ال حيز  ووو من الغر يين لاااة ووو لل شكيك ت هذا التراث، والا
 !!! والذاتية، والاف راا ند العلةية، وغياب اروضونية ال  تع بر اوح البحث العلةي و ساس  

 :  أهمية البحث
تكةن  همية البحث     يعالج دنوى اف راا الةااسا  الإسلامية للةوضونية ت حرل ا د في، بان بااها اوح  
دااسة  اريالةين ت  لعلةاء  الفكر   التراث  اد   ال   لاير ،  غرض  ارعاارة  الشب   وهي من  و ساس ،  العلةي  البحث 

هذ  الشبية، من لالا  نلابا  حضوا ارضةوفي ارعرت ا د في، و ة جاء  هذ  الةااسة ل فنية هذا الإدناء، و في  
 للةوضونية ت ك ابا  العامر  ت نل  مراا ة ا د في، ال  تع بر من ارصادا اراسياة ت هذا الفرع العلةي  

 : إشكالية البحث
 يياعى البحث للإجا ة نن ال يااؤلا  الآتية: 

 ووووو ما مةى نل زام العامر  باروضونية ت داس ا د في؟ 
 وووووو ما مفيوم اروضونية؟ وما هي مر ضيا ا؟ وما نلا  يا بارع رة وناةاا ا حكام الريةية؟ 

 : منهج البحث
 ان ةة  ت بحثي هذا نلى منيدين: 

العامر  ت دااسة   ال زم بها  العلةية والعناار ارنيدية ال   الروانة  ت ب ع  وووووو ارنيج الاس ررائي: و ة ود ف   ت 
 ا د في، وال  تعبر  نن جوهر اروضونية 

ووووو ارنيج ال حليلي: ود ف   ت  يافي ارضةوفي ارعرت للةوضونية ت ك ابا  العامر ، والكشف نن حضواها  
 )اروضونية( كفكرة ت دااس   للأد في 

 :  أهداف البحث
 يياعى البحث ل حريق جملة من ا هةا ،  هميا: 

وووووو ن را  معا  اروضونية ننة العامر  ت دااس   للأد في، بان بااها من ارصادا الإسلامية اراسياة لعل  مراا ة  
 ا د في 

وووووو  يافي لاصواية اروضونية ت الفكر الإسلامي، أا يثبت لها ال ةيز نن ال صوا الغربي من جية، وأا ياكة  
 نلى نلةية دااسة العامر  و سبري يا ت الال زام  روح ارنيج العلةي ت بحث ا د في من جية  لارى 

 : الدراسات السابقة
بالرغ  من  همية موضوع حضوا اروضونية ت دااسة العامر  للأد في، نلا     لا  ا  ووو ت حةود اط لاني وووو    
ينل حر   من ال أليف، فل   جة من تفر د  ةااسة هذا اروضوع، نلا ما كافي م عل را بإسياما  العامر  ت تأسيس نل   

في، وجميع هذ  الةااسا    ت طر ق ند مياألة حضوا اروضونية ننة   ومن  مراا ة ا د في، وكذا أنيد  ت دااسة ا د 
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  ين الةااسا  ال  شك لت  اضية للبحث وارنا شة ت هذا اروضوع: 
،  20ملة  فكاا، نةدلصاحب  " حمة نبة الله"،  اروضونية ت دااسة ا د في وو نشكالية ارفيوم وارصطلح،  ووو    1
2018   

ارعرفة،    2 نسلامية  ملة  الر اق حاش"،  "نبة  لصاحب   والإمكافي،  ارفيوم  ا د في  ين ساالي  مراا ة  نل   ووو 
   2012، 67، العةد17اليانة

اروضونية ت دااسا  نلةاء اريالةين للأد في وووو  بي الحيان العامر    وما ينفرد    بحثي هذا الذ  وسم   باس  "
نموذجا"، تركيز  نلى مياألة حضوا ارضةوفي ارعرت للةوضونية ننة العامر ، دوفي ذكر للةصطلح، من لالا  شرائطيا  

 ومفردا ا ال  تعبر  ننيا، وتعكس مةى وني  بها  
 : خطة البحث

 اش ةل البحث نلى مرة مة، ولالالاة مباحث، ولااتمة: 
 اربحث ا و : مفيوم اروضونية 

 اربحث الثاني: ال عريف بأبي الحيان العامر 
 اربحث الثالث: معا  اروضونية ننة العامر  ت داس ا د في 

 المبحث الأول ـــــ مفهوم الموضوعية:  
 " اروضونية  مصطلح  ترالانا  Objectivityيع بر  ت  ميا عةلا  يكن  حيث    الحادلاة،  ارصطلحا   من   "

الإسلامي، فل  ترد كلةة "اروضونية" ت    معد  من ارعاج  اللغوية الرةيمة، و ة كافي ديوا  مع نهاية الررفي ال اسع  
 1نشر، ننةما  ب   العا  الفر ياي "نميل دواكايم" ند ضرواة الةااسة اروضونية ت البحث العلةي  

ويعر   ارعد  الفليافي اروضونية بأنها "واف را هو موضوني، وهي  وج  لااص ميالك الذهن الذ  يرى  
 2ا شياء نلى ما هي نلي ، فلا يشوهيا  نظرة ضيرة،  و   حيز لااص"  

ا  ظرة ضيرة  و  هواء  و ميو   و  ي "ندااك ا شياء نلى ما هي نلي  دوفي  في يشوهكةا يعر فيا ارياير  بأنها  
 3"  مصالح  و تحيزا   و حب  و كر 

وارلاحظ من هذ  ال عريفا   نها تعر   اروضونية أا يرا ليا من مصطلح ت البحث العلةي، وهو مصطلح  
، فيذا يعني  في  حكام  لا تنفك نن شعوا  وذو  ،  في  بأفي تفكير  ذاتيالذاتية،  يابة ند الفرد، فإذا ما واف شصص  

لفظ الذاتي يطلق توس عا نلى ماكافي مصةا  الفكر لا الوا ع، بخلا  اروضوني الذ  هو اد  ا حكام ند اربة  والوا ع  
 4الذ  ي داو  الذا   

هذا و ة ااتبط مفيوم اروضونية ت مناهج البحث العلةي  عة ة مفاهي ، تيااه  م ةعة ت تحريق اروضونية  
ارنشودة،  و نلى ا  ل تحريق  كبر  ةا منيا، كالا صا ، وتجن ب اريل وال عصب والهوى وال حي ز، وهو ما يطلق نلي   

ال وا ما ة  بالنزاهة  ال ام  الال زام  مع  اروضونية  ب"الحياد"،  من  يجعل  ما  وهذا  للوا ع،  الحرائق  رطا رة  ضةانا  علةية، 
"مةونة من ا ساليب والخطوا  ال  تمك ننا من الو و  نلى الحريرة، وال عامل معيا نلى ماهي نلي ،  عيةا نن الذاتية  

 5وارالارا  الخااجية"  
والحياد الذ  يطرح ت سياق الحةيث نن اروضونية، والذ  يعة   حة مر ضيا ا لا يعني الب ة نلغاء الرنانا   
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الفكرية،  و ال درد من ارع رةا  والري  الةينية، فر ط اروضونية أثل هذا النوع من الحياد لاطأ ناتج نن جيل، ذلك  
 في هناك فر ا واضحا  ين الحياد الوجود  والحياد ارنيدي، فالحياد الوجود  يعني من جملة ما يعني   في يلغي الباحث  

ولا    !!!الري  وا فكاا ال  يع نريا ضةانا للةوضونية ت البحث العلةي مع رة  الةيني وتصوا  الفكر ، وي صلى نن  
الرنانا    تلك  ارنيدي يعني الحة من تألاير  الحياد  الطرح غير وا عي، نضافة ند     غير ممكن،  ينةا  شك  في هذا 

البحث،  ذلك  في   6وارع رةا  ت  اروضونية،  البحثية، وهذا  عة  في  يال   طبعا  نيابية  فيذا لا يخخ لف ت ضروات  
اروضونية ارطلرة م عذ اة ت البحث العلةي، ت    حرل من الحرو ، حتى ننة الغرب الذ  تعة د   طروحات  حو   

هي محض لايا  لا وجود لها، سواء كافي    نشكالي يا، والذ  ا  يى ند  في اروضونية ال ام ة   رب ند الاس حالة،  ل
  و ة نبر  نن هذا ارعنى اريا شرق 7ذلك ت العلوم الطبيعية  و الإ ياا ية، ونذا ا  فت نن ا ود فا لارى  ود  ذلك، 

M.Rodinson    "8 رول  :"لا  حة ية ني اروضونية الكاملة 
نا نن  بالحياد الوجود ، احةى   والحريرة  في ال لا م  ين اروضونية وال درد من الطا ع العرائة ، والذ  نبر 
الرنانا  ارنيدية الغر ية، ال   فر  ا درو  لاااة نرف يا اليااحة الفكرية الغر ية )ا واو ية(، فيو تصوا يعبر  نن  

ارعرفية ال  تيار  ت ند الثرافة الإسلامية، ونرفت طريريا ند  عض  هموم الغرب الثرافية والفكرية، و حة لاصوايات   
الباحثين وارفك رين،  ل وند الجامعا  ومراكز البحث العلةي ت العا  الإسلامي، ال  تلر  يا كاحةى اريالةا  دوفي  

 9منا شة  و اد   
وكةا     لا تلا م وووو كةا ا ينا وووو  ين اروضونية وال درد من ارع رة والري  الةينية، فإ   لا تلا م  يضا  ين اروضونية  
وناةا ا حكام الريةية وارعيااية ت داس ا د في، فإاةاا ال حكيةا  وال رييةا  ت هذا الحرل العلةي  وووو كةا يرو   

 10ولا ي نافى مع اروضونية، ما دامت هذ  ال حكيةا  حياب الروانة والضوا ط العلةية ارعرولة، الفااو ي وووو لا ي نا ض  
ذلك     لا فائةة من هذا الحرل العلةي ما   يرشة ند معرفة الحق، وتثبيت  فضلي  ، والا  صاا ل ، والةفاع نن  بأدلة  

فلا مبر ا نرلي، ولا منطق نلةي، ولا ميا نة وا عي رطالبة هذا العل  بال نك ر ربة  ال وال ند   11يرينية وحدج نلةية، 
 وهنا ينبغي  في نمي ز  ين  ونين من النرة:  12الن يدة العلةية ال  تبين  ا  وم وا اشة وا اح  

وهو النرة اربني نلى  سس نلةية،  عيةا نن ال عصب وال حي ز واريل، وهو ما يمكن  في    نقد موضوعي:   1
  ياة ي  بالنرة البن اء  

 وهو النرة الذ  يكوفي  ةافع الهوى وال عصب،  عيةا نن ارنطق العلةي والروانة العلةية    نقد غير موضوعي:   2
وار أمل ت داس ا د في ت الررآفي الكريم يلحظ كيف     داس ا د في أوضونية ومنيدية، نلا  في ذلك    
يمنع  من ناةاا  حكام  يةية نلييا،  رضا رع رةا ا، ون طالا ررالا ا، و يانا لانحرافا ا    كل ذلك ت نطاا ارنطق 

ا  الررآني العام ت مو ف  من  العلةي والحدة اروضونية،  عيةا نن الحط  من ش أنها،  و نذلا   احابها، مما يبين  بأفي الاتج 
ا   رة  نلةي، و ة في  نلةاء اريالةين هذا ارو ف الررآني، فداء  مصن فا   ت هذا  13ا د في ا لارى هو اتج 

الحرل العلةي مصطبغة   ، وم ألارة  روح ، وميا ليةة من  النزنة النرةية، فكا ت اوح النرة حاضرة ت هذ  ارصن فا ،  
 شكل مضةر مراا ة    نلى الا لا  مناهديا وتعةد اتجاها ا، حتى تلك المحياو ة نلى منيج ال أايخ والواف، ونفي

  غيرها 
ونلى ضوء ذلك يمكن الجزم بأفي تحريق  كبر  ةا من اروضونية ت داس ا د في وت غير  من الحرو  العلةية  
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ا لارى لا يكةن ت تجريةها من طا عيا العرائة  الذ  يع بر ح ةية من ح ةيا ا، ولا ت ن عاد ا حكام ال رييةية  
وهو ما يمكن تياةي     وننما ت تجنيبيا اريل والهوى وال عصب  14وارعيااية، والذ  يع بر ضرواة من ضرواا  بحث ا د في، 

ب"ال حيز"، مع ال زام  ال ثب ت والة  ة والا صا ، وهو ما يطلق نلي  ت البحث العلةي ب "ا ما ة والنزاهة العلةية"،  
 وهي ارفردا   و الري  ال  تع بر اوح اروضونية الضا طة للعةلية ارنيدية  

حيث شك لت هذ  الآ   ما   15والآ   الررآ ية اراا لة لهذ  ارفردا  والري  يصعب حصرها ت هذا اررام، 
يياةى ب "الإطاا اررجعي" للبحث اروضوني، وال  ال زم بها اريالةوفي ت دااسا  ، حيث   يمنعي  ا يي  اريابق نن  
حريرة ارع رةا  وا د في ا لارى  ولا، وارصالفة ت الان راد ثا يا من الال زام باروضونية أفيوميا اريا ةة من الوحي، 

وهذا هو   16تحر رت ارعادلة الصعبة ت الجةع  ين البحث العلةي اروضوني والاح كام ند العريةة الرشيةة"، و ذلك "
 الفرق الجوهر   ين الفكر الإسلامي والفكر الغربي ت فليافة منيج دااسة ا د في   

 المبحث الثاني ــــ التعريف بأبي الحسن العامري: 
  أولا ـــــ اسمه ونشأته: 

  و الحيان محةة  ن  بي ذا يوسف العامر   يابا، النيياا وا  موطنا، ولة  نيياا وا ت  ةاية الررفي الرا ع    هو
الحضااة   17ه، 381الهدر ، وتوت بها سنة   ال     د يا  ارفك رة  العرو   الإسلام، ومن لايرة  يعة  من كباا فلاسفة 

وتع بر البيئة   18الإسلامية، تمي ز باروسونية العلةية، حيث  ر  ت الكثير من مالا  العل  والفكر ال  جياة ا مصنفات   
ال   شأ فييا ناملا ائييايا ت  بوغ  وتميز ، حيث ناش ت العصر العباسي الذ  ات يا   نضوج الجة  الةيني  ين الطوائف  
والة نا ، وديوا الترجما  ار عةدة، وارةااس النظامية ذا  الفنوفي ار نونة، كةا كا ت  سفاا  وجولات  واحلات  ند  

كبيرة ت العا  الإسلامي سببا ت اك ياا   مرةاة نرلية نظيةة، و صيرة نلةية نافذة  ه ل   لا  حام  العواا  الثرافية ال
 19مالا  نلةية م عةدة وتخلية اسم  فييا 

ه(، حيث كافي تلةيذا  بي  ية  260ين ةي العامر  فكر  ند مةاسة الفيلياو   بي نسحاق الكنة  ) 
 ( لر ب  322البلصي  حيث  اريالةين،  فلاسفة  من   ر   ا لاير  هذا  ويعة   للكنة ،  تلةيذا  الذ  كافي  ةوا   ه( 

و ة  ولت هذ  ارةاسة نناية شةيةة  ةااسة ا د في، فيذكر ا ن النةيم  20ب"فيلياو  العرب"، و"فيلياو  الإسلام"،
ت فيرس    في للكنة  اسائل ت  رض مياائل ارلحةين، والرد نلى ارا وية والثنوية والنصااى، وت افتراق ارلل ت  

وغيرها من ارالفا    21انام"، ال وحية، كةا ينياب للبلصي ك ابا  عنوافي "شرائع ا د في"، وآلار ت "الر د نلى نبةة ا 
 ا لارى ال   ةا فييا اه ةام هذ  ارةاسة با د في، فلا ندب  في ي ألار العامر  بأشيالا  ت هذا ال وج  والاه ةام   

 ثانيا ــــ مؤلفاته:  
تشك لت لارافة العامر  من نلوم شتى ومعاا  م نونة  هل   للك ا ة ت نلوم كثيرة، فداء  مصنفات  م ياةة  
ال  ان فيا،   ا  ة" طائفة من مصنفات   "ا مة نلى  ويذكر ت ك ا    والعرل،  النرل  لعلوم  وال نوع، جامعة  بالشةو  

 22وهي: 
 الإبا ة نن نلل الة  ة  ✓
 الإنلام أنا ب الإسلام  ✓
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 الإاشاد ل صحيح الان راد  ✓
 النياك العرلي وال صو  ارل ي  ✓
 الإتمام لفضائل ا نام  ✓
 ال ررير  وج  ال رةير  ✓
 ن راذ البشر من الجبر والرةا  ✓
 الفصو  البرها ية للةباحث النفياا ية  ✓
 فصو  ال أدب و او  ال حبب  ✓
 ا  شاا وا شداا  ✓
 الإفصاح والإيضاح  ✓
 العناية والةااية  ✓
 ا بحاث نن ا حةاث  ✓
 اس ف اح النظر  ✓
 ا  صاا واربصر  ✓
 تحصيل اليالامة نن الحصر وا سر  ✓
 ال بصير  وج  ال عبير  ✓

بالإضافة ند اسائل وجيزة، و جو ة ارياائل الةينية ار فر ة، وشرح ا او  ارنطرية، وتفاسير ارصنفا  الطبيعية،  
 واسائل ند الامراء والرؤساء باللغة الفااسية   

وجميع هذ  الك ب ت نةاد ارفرود باس ثناء ك اب "ا مة نلى ا  ة"،  وك اب "الإنلام أنا ب الإسلام"،  
وك اب "الفصو  ت العلوم الإلهية"، وهو الك اب الذ   شاا نلي   حمة غراب ت مرة مة تحرير  لك اب "الإنلام أنا ب  

   23الإسلام 
والحريرة  في هذ  ارصنفا  كافية للةلالة نلى منزلة العامر  العلةية والفكرية، ونلى دوا  الر د  ت الكثير  

 من الحرو  ارعرفية، لاااة ت حرل مراا ة ا د في، بان باا ارالفا  ال  والت نلينا تن ةي ند هذا الفرع العلةي 
ولالااة ما ان ف العامر  ت نل  مراا ة ا د في ك ا   "الإنلام أنا ب الإسلام"، الذ  يعة  من ارصادا  
الإسلامية اراسياة ت هذا الحرل العلةي،  ل و كثرها تطواا ت التراث الإسلامي، حتى نة  اائة منيج ارراا ة، فيو  و   

 24  من اتج   ند تطبيق هذا ارنيج ت دااسة ا د في
العلوم   العل  وشر   و ة  يا ة  ند: مرةمة، ذكر فييا هةف  ومنيد ، ونشرة فصو   و   فييا نلى  فضلية 

 ارل ية، وارراانا  ار نونة  ين ا د في اليا ة، ولااتمة اد  فييا نلى الشبيا  ارثااة نلى دين الإسلام   
)إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين  وا د في ال  كا ت محل دااسة العامر  هي ارذكواة ت  ول  تعاد  

  17]سواة الحج:  والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد(
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حيث  اانها مع الإسلام من لالا    وهي: الييودية، الصا ئة، النصرا ية، الزاادش ية )المجوس(، الولانية )د  ة الشرك(،، [
 25سبعة نناار)  اكافي(، بان بااها المحاوا ا ساسية ارشتركة  ين جميع ا د في، وهي: 

 وتشةل الإيمافي بالله وارلائكة والك ب والرسل واليوم الآلار    العقيدة:  1
 وتشةل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجياد  العبادة:   2
وتشةل ارعاملا  والحةود )  ي ناو  هذا الركن ت ك اب الإنلام،  ل تناول  ت ك اب الإبا ة نن    الشريعة:   3

 نلل الة  ة، وهو  حة الك ب ارفرودة( 
 وض   ند هذ  العناار الرئيياية الثلالاة، نناار  ا عة مكة لة لها، وهي: 

 النظام الياياسي )الحك (   1
 النظام الاج ةاني ) نية المج ةع(   2
 الإنجا  الحضاا  )ترة م ا م (   3
 الإنجا  الثرات )العلوم وارعاا (   4

ويبين  العامر  الهة  من توديف منيج ارراا ة ت دااسة ا د في، من حيث كو   يوال الباحث "رعرفة الحق  
 عيةا نن  27با دلة اليرينية والحدج العلةية ال  "لا يعرض الشك نلييا، ولا يجو  اليايو والغلط فييا"،  26من الةين" 

ا شر   "ال ةييز  ين  ند  ما    ة   للةراا ة  معنى  لا  ذلك      للةوضونية،  ارنافية  والذاتية  وال عصب  ال حيز 
 28وارشرو "  

إن الدين عند  وواضح من دااسة العامر  توج ي  النرة  ار ألار بارو ف الررآني، وارنطلق من الحريرة الررآ ية )
[، ولعل الاس  الذ  الا اا  لهذ  الةااسة "الإنلام أنا ب الإسلام" يفصح نن هذا  19( ]سواة آ  نةرافي:الله الإسلام

ال وج    لغ نفصاح، دوفي  في يعني ذلك تجاو  العلةية ال  جياة ا  وانة  ارنيدية، وال  جعليا "شرطا" ت دااس  ،  
 ضةانا للصواب، وتحريرا للةوضونية العلةية ارنشودة  

 المبحث الثالث ـــــ معالم الموضوعية عند العامري في درس الأديان: 
النادر ت ك ابا   بي الحيان العامر  ت مراا ة ا د في يجة       يي   بالجا ب ال نظير  الفليافي للةوضونية،  
وووو من ارصطلحا    وووو كةا ذكرنا آ فا  التراث الإسلامي، فيي  ار ةاولة واريا عةلة ت  حيث   تكن من ارصطلحا  

طبيري لها، من لالا  نشااات  ند  عض شرائطيا، وال زام   بعض مفردا ا  الحادلاة، لكن  ت مرا ل ذلك  رع ت الجا ب ال 
ال  تعبر  نن مضةونها ارعرت، وتحر ق  كبر  ةا منيا ت داس ا د في، أا ياك ة حضوا فكرة اروضونية ووضوحيا ت  

 ة نناار: ذهن ، ووني  بها  ويمكن نجما  هذ  الشرائط وارفردا  ال  ال زم بها العامر  ت خميا
وهي  ود العناار اريةة ال  يرتكز نلييا البحث ت ا د في،    أولا ــــــ الرجوع إلى المصادر الأصلية للأديان:

وال  ساا نلييا نلةاء اريالةين، وال زموا بها  كأحة الشرائط ا ساسية والال زاما  ارنيدية ال  تعبر  نن مةى حضوا  
ى مصاداها ننة  هليا، و ة  طلروا  اروضونية ت ا د في، فرة ا وا  في ارعرفة الة يرة لحريرة ا د في تبة  من الان ةاد نل

 29نلى هذ  ارصادا "الوثائق وا او  ال اايخية"  
 وتنريا  ارصادا ا الية ال  اجع نلييا نلةاء اريالةين ت بحث ا د في ند  ياةين:  
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وهي ال  جاء بها ماسياوا ا د في  تباني ،  و تلك ال  وضعيا ا تباع من  عة    الكتب الدينية المقدّسة:  1
والجةية   الرةيم  والعية  للييود،  وال لةود بالنيابة  اراسياين، وال  تحكي مياير  ، وتخل ة   واله    كال وااة 

 و ا وفي الإيمافي اريايحي بالنيابة للنصااى، والفيةا و وا ين ما و ننة الهنةوس 
 30وتع بر هذ  ارصادا مادة  ساسية رفك ر  الإسلام، اجعوا نلييا وان ةةوا نلييا ت دااسا   للأد في  

والتفسيرات:   2 ل كوفي    الشروح  اررة سة،  للك ب  وتفيايرا  وفرياؤها شرحا  الة  ة  نلةاء  ال  وضعيا  وهي 
شرحا نلى متن الك ب اررةسة، وتأتي ت اررتبة الثا ية  عة الك ب اررةسة  و ة كا ت هذ  ارصادا مادة  

 نلةية  لارى يرجع نلييا نلةاء اريالةين، ويع ةةوفي نلييا ت دااسة مخ لف ا د في  
والنادر ت ك ابا  العامر  ت هذا الصةد يجة      ة  واد ما يوحي بان ةاد  نلى ارصةا ا ولاق ت كل   

د  ة، وتحر ي  ت تولايق مرالا ا من مصةاها ا الي، مع ترةيم ا  ةم، وتجن ب الوسيطة منيا  و الثا وية، ففي نرض   
يود والنصااى تحة ث نن  لفاظ الك اب اررة س ارش ةلة نلى  لبشااا   بوة محةة الى الله نلي  وسل  ت مصادا الي

هذ  البشااا ، وكيف  في اجاله  نةةوا ند نلافائيا   أويلا  فاسةة، وا ى الرجوع  نفيا  ند الك اب اررة س، فيرو   
ك ابافي اللذافي نن ذلك:"نلى  نا لا  صة ق بهذا الرو  نلا  في نأتي  شيادة من ا لفاظ ارياط رة ت ك بي  ولاصواا ال

  )الذين يتّبعون الرسول النبي الأمّي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل( شاا نلييةا الررآفي  رول  نز وجل  
وهذا النص يبين مةى ال زام  31[، فنحن نذفي جةااء بأفي  صر  الياعي ونحل  الشبية  ذكر "  157]سواة ا نرا :

العامر  بهذا العنصر ارنيدي،  لا وهو الرجوع ند مصادا الة  ة ارعتر  بها ننة  هليا، والذ  يعة  من مر ضيا   
 البحث اروضوني ت داس ا د في  

يعة  ال حليل من  ه  مر ضيا  ارنيدية العلةية ت بحث ا د في، فيو ضرواة ملحة ولاطوة    ثانيا ــــ التحليل:
ملا مة لكل ارناهج العلةية ، ففي  د  ة الآلار، واس يعابها، ومراا  يا مع غيرها، لا ت    نلا  عة نةلية ال حليل، وما  

يافي نناارها وتفصيلا ا الجزئية اركو  ة لها،  يعني  ذلك من فحص وواف ركونا  الة  ة، واس بطافي غوامضيا، و 
وند هذ  الفكرة ارنيدية الة يرة يشير الغزالي  رول :"فعلةت  في اد  ارذهب  بل فية  والاطلاع نلى كني  امي ت  

 32نةاية"  
ونذا كافي الحك  نلى الشيء فرع نن تصوا  كةا يرو  نلةاء ارنطق، فإفي الحك  نلى    د  ة،  و  رةها،  و  
ووووو ما ب للصواب، كةا     ي نافى واروضونية ت   وووو نبر ال حليل  مراا  يا مع غيرها دوفي ارروا نلى فيةيا واس يعابها 

ا الباحث ووووو  طعا ووووو س كوفي أثا ة  حكام ميابرة، لخلوها من الفحص  البحث العلةي،  في الن ائج ال  سي وال نليي
 33وال حليل، وهذا ما  ب   نلي  العامر  حين  ا :"شة ة الفحص  راءة من الخةيعة" 

فل  يرةم العامر  نلى ارراا ة  ين الإسلام وا د في الخةياة، ت العناار )ا اكافي( اليابعة سالفة الذكر حتى  
ونفي كافي الطا ع العام لهذا ال حليل  34 كب  نلى تحليل مح وى هذ  ا اكافي ت كل د  ة، و فاض ت شرحيا اكنا اكنا، 

 ات يا  بالإيجا  اررك ز 
كةا  ام   حليل  عض ارفاهي  الةينية ا ساسية ت المجوسية والثنوية والييودية واريايحية، كرضا  " راء العا ،  
وارعاد، والثواب والعراب، وال ناسخ و عث ا جيااد"، وهذا  بل نةلية ارراا ة، وضة ن  ك ا   ارفرود "الإاشاد ل صحيح  

 35   "ا مة"  الان راد"، طبرا را  شاا نلي  ت ك ا
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وارلاحظ  في نةلية ال حليل ننة العامر  تألاذ اواة تةايجية اانةة، تبة    حليل العام وتوضيح ، وتياير  
  37وهو ما يفي  من  ول :"ونذا ترر ا هذا، فةن الواجب  في  تر ى ت البيافي  ليلا، فنرو    "، 36نحو ا كثر نةرا وتعريةا، 

وهي العبااة ال  تكر ا  كثيرا ت ك ا   "ا مة"، وهو ما يبين مةى ملا مة ال حليل للةنيج ارراافي،  ل ولكل ارناهج  
 ت دااسة ا د في، بان باا  ضرواة ملحة تحر ق اروضونية ارنشودة ت بحث ا د في  

ا ينا فيةا مضى كيف  في اروضونية تطلق ت مرا ل الذاتية ال  تعني من    ثالثا ـــــ الإنصاف وعدم التعصب:
جملة ما تعني  اريل والهوى وال عصب   ف درية النفس من ميولها وتعص بيا، حتى لو كافي موضوع الةااسة مخالفا للعريةة 

م ارنيدي العامر ، الذ  ا ى  والر   الشصصي، يعة من شرائط اروضونية و حة مر ضيا ا، و ة  ب   ند هذا الال زا
بأفي العرل نذا كافي يلزمنا بأفي   داو  م ا عة الهوى وال عصب ند م ا عة الحق والحيةة، فا ود لنا  في  ل زم ، يرو :"وكافي  

ةر للنظر ل  والرؤية في ، و في نحط   العرل ملزما لنا م ا عة الحق دوفي الهوى ومخااةة   فيانا ت  صرت     فبالحر    في   ش
  فيانا ت ميةا   نن  ضا  العصبية وحمي ة الجاهلية، و في  عر  الحق   نفيا  لن وال ند معرفة حز  ، و في يكوفي استرواحنا  

 38ند  وت  واوح   شة  و  لغ"  
البواار،   فل  يةفع  مع رة  الإسلامي ند ال عصب نلى ا د في ا لارى، ذلك  في العصبية "تعةي ا نين 

كةا   تصرف  لالفي   الةينية نن ذكر    39وتص   الآذافي الياوامع، وتةنوا ند ااتكاب ما لا تياامح بان راد  العرو "،
شيء من محاسن ا م ،  و يحةل  ذلك نلى ال عة   والاس صفا  بها، وهذا ما ياك ة نلى  في تفضيل  الإسلام نلى  
غير  من ا د في ت دااس   ارراا ة سالفة الذكر   يكن نا عا نن تحي ز لجنس  و تعصب رع رة،  ل كافي  ائةا نلى  

 ة  والإ صا ، وهو هنا يرر ا  في ارصالفة ت ارع رة لييات ما عا نن الال زام  شرائط اروضونية ومفردا ا النزاهة والع
المقارنة بين الأشكال المتجانسة:  ـــــ إجراء  الةااسا     رابعا  العلةية ت  ارنيدية والروانة  وهي من ا سس 

بالعبادا      والعبادا   بالشرائع،  والشرائع  بالعرائة،  العرائة  الشيء  نظير ، كةراا ة  مراا ة  ومعناها  نةوما،  ارراا ة 
الإ صا ، ومتى كا ت  وهكذا، فالال زام بإجراء ارراا ة  ين العناار ار شابهة من شأ    في يمنح  كبر  ةا من النزاهة و 

ارراا ة  ين  ظائر غير م شابهة، كةراا ة  ال  فرع،  و مراا ة دين  نظام فكر ،  و مراا ة جا ب مي  ت د  ة بجا ب  
 40  ل  همية ت د  ة  لارى فرة  ارراا ة  حة مرو ما ا ارنيدية الجوهرية  

و ة نالت هذ  الرانةة ارنيدية نناية العامر ، تنظيرا لها، وال زاما بها، فيرو  نن ذلك ت ك ا   )الإنلام(  
  41مبر ا  همي يا ت دااس   ارراا ة:"لي ةك ن    ار ةي ن من مرا لة كل اكن مما يةين   ،  نظير  الذ  اط رح  من ا د في"،

ونلى ارراافي :" في يريس واحةا واحةا مما اش ةلت نلي  ) اكافي الإسلام( منيا بالذ  هو  ظير  من اررت ب تحت ا د في  
 42ا لار" 

وت موضع آلار يضع العامر  هذا ا ساس ارنيدي شرطا لضةافي  كبر  ةا من اروضونية ت ارراا ة  ين  
ا د في اليا ة، فيرو :"و بل  في  شرع فيةا ونةنا  من مرا لة اكن  ركن مما يترت ب تحت ارلة الحنيفية  نظير  من اررتب  

تبيافي فضيلة الشيء نلى الشيء بحياب اررا لا  )ارراا ة(  تحت ا د في ا لار، يجب  في  رة م مرة مة، فنرو : نفي  
 ينيةا،  ة يكوفي اوابا و ة يكوفي لاطأ، واواة الصواب معل رة  شيئين،  حةهما:  لا يو ع اررايياة نلا  ين ا شكا   

فيرا ل     ار دا ياة،  نني  لا يعةة ند  شر  ما ت هذا، فيرييا  بأاذ  ما ت ااحب ، ويعةة ند  ال من  او  هذا
 43 فرع من فروع ذاك"  
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وواضح من كلام العامر  ت تنظير  لهذا ا ساس، كيف     جعل ال دا س شرطا    مراا ة تروم الصواب  
 والة  ة والنزاهة، ومتى فرة  ارراا ة هذا الشرط الا ل  ميزافي العة  والإ صا  

و لاحظ  في العامر  ال زم بهذا ا ساس ارنيدي تطبيريا نلى طو  مراانات  ت ك ا   )الإنلام أنا ب الإسلام(،  
 وما تحةية   اكافي الةين  بل ارراا ة وووو كةا مر معنا آ فا وووو نلا ل أكية نلى ذلك 

وهي الرانةة ارنيدية الثا ية ال   شاا نلييا العامر     خامسا ـــــ الالتزام بمقارنة المقبول لدى جمهور الديانة: 
اراحة، ووضعيا شرطا ضةانا للصواب وتحريرا للةوضونية ت دااس   ارراا ة، فيرو  نن هذ  الرانةة:" لا يعةة ند  

 44لال ة مواوفة ت فر ة من الفرق، غير ميا فيضة ت كاف يا، فينيابيا ند جملة طبرا ا"  
فالعامر  يبين  في ارراا ة ينبغي  في تكوفي نلى  ساس الرو  ارربو  لةى جميوا مع نري الة  ة، لا  في تكوفي   

تعبيرا نن آااء شاذة رذهب  و فر ة  و طائفة، ف نياب ند الةين وتياة  مياة  ا تباع جميعا، ذلك  في آااء الفرق الشاذة  
، فلا يعرل مثلا مراا ة نرائة مذهب من الفرق العرةية الإسلامية كارع زلة  ت د  ة ما تراافي  نظير ا ت الة  ة ا لارى

 والإسمانيلية  و الإمامية الإلانا نشرية مع النصرا ية، بان بااها مراا ة  ين الإسلام والنصرا ية، فةرالة الواحةة منيا لا  
  تن شر فييا الفرق وارذاهب والطوائف، تعبر  نن جميوا  هل الإسلام، وا مر  فيا  ينطبق نلى الة نا  ا لارى ال

 وال  تيا ةني الة  ة ت العرض، حتى لا يرع الباحث ت لاطيئة ال عةي ،  نيابة مرالة فر ة ند نةوم الة  ة  
ومتى فرة  ارراا ة هذا ا ساس ارنيدي، فرة جا بت الصواب وا  عة  نن اروضونية، يرو  العامر  ت   

ذلك:"ومتى حافظ العرل ت اررا لة )ارراا ة(  ين ا شياء نلى هذين ارعنيين، فرة سيل نلي  ارألاذ ت توفية حظوظ  
 45ار را لا ، وكافي ملا ما للصواب ت  مر " 

ال  تعكس د     و زاه   ون صاف ، ففي ك ا   )ا مة نلى   الة يرة  ارنيدية  الرانةة  العامر  بهذ   ال زم  و ة 
ا  ة( ت معرض مرا لة نريةة البعث  ين ا د في، نجة  يشير ند ما يوحي ال زام  بها، يرو :"و ما جميوا  هل الإسلام  

والخوااج ووووو فإنا متى لخ صنا مذهبي  في ، وف  شنا نن اوا  ، وجةناه     وووو  نني  احاب الر   و احاب الحةيث والشيعة
 46ت الحريرة يع رةوفي   فيذا   ةة ما يع رة  الجةيوا من  هل الإسلام ت اواة ارعاد"  

هذ  هي  ه  العناار ارنيدية وا سس العلةية ال   شاا نلييا العامر  وال زم بها وود فيا ت دااسة ا د في،  
من لالا  ك ا ي  )الإنلام أنا ب الإسلام( و)ا مة نلى ا  ة(، وهي العناار ال  حر رت أدةونيا شرائط اروضونية  

،  عيةا نن    تعص ب  و ميل  و هوى، وبهذ  ا نةا   ابح العامر  ومفردا ا من د  ة ون صا  و زاهة و ما ة نلةية
يح ل مكا ة اائةة ت ما  نل  مراا ة ا د في من الناحية ارنيدية، بان باا   و  من طب ق منيج ارراا ة دوفي الإلالا   

 أر ضيا  اروضونية  
 خاتمة 

  ي حةث  بي الحيان العامر  ووووو كغير  من نلةاء اريالةين وووو نن ارناهج ال  ودفيا ت بحث ا د في، كةا    
العةليا    من  اروضونية  ارنيج ومةى حضوا  ذلك  في نةلية تحةية  ا د في،  دااسة  اروضونية ت  ند مياألة  يشر 

ل فا  مفكر  الإسلام،  ضف ند ذلك  في مصطلح اروضونية  اللاحرة ال  ييا صلصيا الباحثوفي  عة اطلاني  نلى ما 
من ارصطلحا  الحةيثة ال    تكن ميا عةلة ننة ار رة مين ممن ك ب ت نل  مراا ة ا د في، نلا     ت مرا ل ذلك  

عرت، وهو   شاا ند  عض الروانة ارنيدية وود ف  عض ا او  العلةية ال  تعبر  نن حريرة اروضونية ومضةونها ار
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 ما ياك ة  سبري   ت الال زام  ضوا ط البحث العلةي   
الحريرة،  عيةا نن   ند  للواو   ت ضافر م ةعة  ال   ا ساليب وا دوا   من  اروضونية مةونة  ونذا كا ت 
الذاتية وما تعني  من ميل وتعص ب وتحي ز، فإ نا نجة العامر   ة ال زم أر ضيا  اروضونية، من لالا  العناار ارنيدية  

ا روضونية ت ذهن ، ومصاحب يا ل  ت جميع مراحل دااسة ال  حكةت دااس   للأد في، أا يعكس حضوا "فكرة" 
 ا د في، ووني  بها، بان بااها الريةة الضا طة للةنيج  

وبالرغ  من الر   اريابق الذ  كافي ت ذهن العامر  نن هذ  ا د في، أر ضى العريةة الإسلامية، وأا واد  
ننيا ت الررآفي الكريم، نلا  في ذلك   يمنع  من الال زام  شرائط اروضونية ومفردا ا، من د  ة و زاهة و ما ة نلةية، و رل  

نة  هليا، أا ياك ة  في اروضونية لا نلا ة لها الب  ة بال در د من ارع رة   او  الة  ة من مصاداها وكةا هو مرر ا ن
 والري  الةينية  

كةا  في ا حكام الريةية والنزنة ارعيااية ال  طبعت دااسة العامر  للأد في لا تن رص من نلةية هذ  الةااسة  
وموضوني يا، بحك  ال زام  با او  ارنيدية والعلةية اريا ةة ة من الررآفي الكريم، والذ  مث ل بالنيابة للعامر  ووو نلى  

ونطااا مرجعيا ومصةاا ولاو يا ساه  ت تأطير دااس   للأد في، وهذا بان باا  حدر  غراا نلةاء اريالةين وووو نموذجا معرفيا 
 ا ساس ت ارنيدية الإسلامية  

و عة هذ  الن ائج اريا صلصة من البحث، ا يت     من الواجب تذييليا  بعض ال وايا  ال  تف ح آفا ا لهذ   
 الةااسة، وذلك ت النراط الآتية: 

العةل نلى نحياء التراث الفكر  لعل  مراا ة ا د في ننة اريالةين، ون را   اال   و سبري   ت الال زام  روح    1
 البحث العلةي   

تكثيف الةااسا  ار علرة أاهية نل  مراا ة ا د في ت الفكر الإسلامي، سواء ت منطلرات  و هةاف ،  و ت    2
 مناهد  وموضونات ، أا يثبت ل  الخصواية وال ةي ز نن مثيل  ت الفكر الغربي   
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